
يــــون يكتشفــــون بحــــرًا مــــن وثــــائق السور
المراقبــــة الــــتي كــــانت تتبــــع كــــل تفاصــــيل
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ية، وضع منذ سقوط نظام الأسد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لوثائق استخبار
سوريون أيديهم عليها بعد دخولهم الأف الأمنية، لتكشفت تلك الوثائق أن أعين المخابرات في عهد
الأسد المخلوع كانت تراقب كل شيء، وأن حياة السوريين بتفاصيلها الدقيقة كانت موضوعة تحت

مجهر المراقبة المستمرة دون أن يعرفوا ذلك.

اللافـت في تلـك الوثـائق هـو حجمهـا المرعـب، إذ تـوزعت علـى مسـتودعات كـبيرة تتبـع للأفـ الأمنيـة،
وهــو مــا يفسر عمليــات الاعتقــال الواســعة الــتي كــانت تجــري بحــق الســوريين، وتقــويض تحركــاتهم
وحريتهم، في ظل اعتماد النظام الكامل على قبضة تلك الأف الحديدية المتغلغلة بأدق تفاصيل

حياة السوريين الخاصة والعامة.
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آلية مراقبة ممنهجة
اعتمدت الأجهزة الأمنية على آلية مراقبة ممنهجة ومنظّمة، ساهمت في تطويق الحركة المجتمعية
والسيطرة على جميع جوانب الحياة اليومية العادية للمجتمع، إذ لم تخل دائرة خدمية أو مؤسسة
حكومية أو حتى خاصة، من أعين المخبرين لمراقبة أفرادها ونشاط عملهم بشكل دقيق وشامل دون

ترك أي تفصيل صغير.

ومن غاب عن تلك الأعين تكفّل ف الاتصالات أو ما يعرف بـ”الف ″ بالتجسس على مكالماته
الهاتفيــة الأرضيــة والنقالــة، دون أي مراعــاة للخصوصــية، فأبســط الشبهــات كفيلــة باعتقــال الكــبير

والصغير.

وهناك ما يعرف بـ”التجسس المسحي أو المناطقي”، أي التنصت على مكالمات السوريين في منطقة
تشهد أحداثًا عسكرية أو أمنية، ما يعني التسبب في اعتقال عدد كبير بناءً على كلمات معينة متداولة

في المكالمات تستغلها المخابرات.

فيما يعرفّ الأسلوب الثالث بـ”التنصت التسلسلي”، بمعنى وضع الأجهزة النقالة بشكل تسلسلي
للأرقـام مـن قبـل فـ الاتصـالات للتنصـت، وغالبًـا مـا كـان يجـري التنصـت يوميًـا علـى قرابـة  آلاف
مكالمة، يدوّن محتواها ثم يرفق برقم خط الهاتف ومنطقة التغطية، ويطلب الحصول على مالك

الرقم، ويرفق كل ذلك ضمن ملف أمني يرسل إلى الف المختص لملاحقة المطلوبين.

وقد نُظمت هذه الآلية ضمن تصنيفات كبيرة مرقّمة وفهرسة دقيقة، فيها جميع البيانات اللازمة
ــا أم ي ــات ســواء داخــل سور ــة بين الفــترة والأخــرى للشخــص المراقــب أو الجماعــات أو الكيان والمحدّث
خارجهــا، مــن خلال المخبريــن المنتشريــن في المــدن والقــرى وخاصــة الأســواق والجامعــات والتجمعــات
السكنية والمساجد والحدائق، إذ تحول هؤلاء المخبرون إلى شبكات كبرى انتشرت على نطاق واسع

وكانت سببًا رئيسًا في عمليات اعتقال ضخمة.

كمـا أظهـرت الكثـير مـن الوثـائق كيـف أجـبر نظـام الأسـد أفـراد العائلـة الواحـدة علـى مراقبـة بعضهـم،
وشجـع الوشايـة علـى الأقـارب والجـيران والأصـدقاء، كمـا كشفـت أسـماء المنـاهضين للنظـام المخلـوع

والمهجرين إلى الشمال السوري، وحتى اللاجئين في دول كتركيا ولبنان والأردن.

ٍ
وحملــت الكثــير مــن الأوراق والوثــائق ختــم “سري للغايــة”، الــذي يعــني مســتوى تصــنيف أمــني عــال
للشخص المراقب، وأنها ذات معلومات حساسة ودقيقة متعلقة بتهديد أمن الدولة، فيما تنوعت
عناوين السجلات ما بين سجل “أسماء من يرتاد الجوامع وخاصة عند صلاة الفجر”، سجل “الفكر
الســلفي”، ســجل “عبــدة الشيطــان”، ســجل “خريجــي الشريعــة”، ســجل “المخبريــن” والكثــير مــن

السجلات الأخرى.



الوثائق تحكي الكثير
من خلال تسجيل الأف الأمنية تفاصيل دقيقة عن حياة المشتبه بهم عن طريق التجسس الهاتفي
ير مرعبــة أعــدها المخــبرون أو اخــتراق أجهــزة الحواســيب الشخصــية أو عــبر الجواســيس، خرجــت تقــار
يارة مشتبه بروايات شاملة ودقيقة، كرواية قيام والدة مشتبه به بإصلاح سيارتها في مرآب معين، وز

به آخر لأقاربه بشكل منتظم.

والأكثر دهشة من ذلك العثور على تقرير أمني ضمن مكتبة عملاقة أرشيفية سرية يوضح ممارسة
رجال المخابرات رقابة على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي لأشخاص معارضين لنظام الأسد
البائد، وذلك عبر تصوير المنشورات والإعجابات لتوثيق مناسبتها والتعليقات عليها وأسماء المعلقين،
يـر أمـني: “المـدعو فلان أعجـب برمـز وعلـى أساسـها جـرى اعتقـال وملاحقـة أصـحابها، فقـد جـاء في تقر

الضحك بعد شتم السيد الرئيس”.

كذلــك بيّنــت إحــدى الوثــائق ملاحقــة مخــبر أمــني لأحــد الســوريين في مــدينته والتقــاط صــورة لــه مــع
أصدقائه داخل مطعم، أما الحادثة الأبرز التي كشفتها وثيقة أمنية، وتوضح ممارسة الرقابة حتى
على الأطفال، فهي اعتقال طفل في الـ من عمره لأنه مزق صورة لبشار الأسد ورماها في القمامة،

بعد وشاية من معلمه.

وفي حادثة أخرى تمّ توثيق اعتقال صبي في الـ من عمره عند نقطة تفتيش عام ، بعد العثور
على مقطع فيديو على هاتفه اعتُقد أنه “يس للأسد”، حيث قُدّم الصبي للتحقيق وانتزعت منه
اعترافـات بعـد تعذيـب نفسي وجسـدي عـن  شخصًـا مـن أصـدقاء وأقـارب لـه في الحـي معـارضين
للأسد، شملت تلك الاعترافات معلومات دقيقة عن أعمارهم، وطبيعة أنشطتهم، وحتى أوصاف

ملابسهم.

ويكشف محضر تحقيق آخر مع أحد المشتبه بهم في عام ، أنه بعد عثور المخابرات على فيديو
بهاتفه “يسخر من شخص الرئيس”، قدم المشتبه به، وهو مقاتل سابق، تفاصيل عن  شخصًا
بمــا في ذلــك أعمــارهم وطــول لحيــة المقــاتلين، كمــا قــدّم وصــفًا للــون الحــذاء الريــاضي لوســيط رشــاه

لوضعه على قائمة المقاتلين السابقين الذين تصالحوا مع النظام.

“سنونوات” و”عصافير” الرعب
يطلق مصطلح “السنونوات” في الأدبيات السياسية الإيرانية على النساء والفتيات اللاتي تجندهن
أجهزة الاستخبارات الإيرانية للإيقاع بالمعارضين، وهو مصطلح متداول بكثرة هناك، لما شكلت تلك

“السنونوات” من مساهمات فعالة في الإيقاع بمعارضين إيرانيين حتى لو كانوا خا إيران.
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ويبدو أن نظام الأسد المخلوع لم يوفّر حتى النساء والفتيات من اصطياد المعارضين، فحسب وثيقة
أمنيــة أن امــرأة مــن عائلــة متوســطة أشــارت للمخــابرات إلى أن لــديها مصــدرًا داخــل المعارضــة يملــك
معلومات ثمينة عن الإرهابيين – حسب وصفها – تعطي الملفات السرية صورة عن الفساد، داخل

مؤسسات الأمن.

فيما كشف تقرير كتب عام  وموجّه إلى رئيس شعبة المخابرات السياسية في حمص، أن فتاة
كد من صحتها، كانت تتجسس على أفراد عائلتها، وأن عددًا من المعلومات تم التحقيق فيها والتأ
يارة ف المخابرات السياسية خوفًا من اكتشاف عائلتها، وتعرض كما أخبرت عن عدم قدرتها على ز

حياتها للخطر.

ــيرًا مــا يســتخدمون مصــطلح ــانوا كث ــايمز”، إلى أن الســوريين ك ــر نــشره موقــع “صــنداي ت ي يشــير تقر
“العصافير”، للإشارة إلى الجواسيس والمخبرين الذين يتجسسون على مواطنيهم من أجل المال أو

السلطة أو لأسباب أيديولوجية.

لكن من غير المعروف عددهم، إلا أن الوثائق تظهر أن كثرتهم في المجتمع أدت حتى لتجسسهم على
بعضهم بعضًا، أحيانًا دون علمهم، إضافة لكون بعضهم جزءًا من حركة الاحتجاج عام ، ثم

تمكنّهم من اختراق مجموعات مسلحة معارضة التي انتشرت بعد ذلك خلال سنوات الحرب.

وقد بينت عدة وثائق اعتقالهم من الأف الأمنية للاستجواب، قبل أن يطلق سراحهم بعد اكتشاف
أنهم عملاء سريوّن لأجهزة الأمن، مع ملاحظة بقاء الأف الأمنية متخوفة منهم خشية أن يكونوا

عملاء مزدوجين.

في حديثه لـ”نون بوست”، أشار العميد عبد الله الأسعد، إلى أن نظام الأسد المخلوع منذ عهد والده
كـان قائمًـا علـى التجسـس علـى السـوريين، لأنـه يعـرف يقينًـا أنـه غـير مؤهـل لقيـادة السـوريين لذلـك

رسخ حكمه بفكرة “فرق تسد”.

وعـــزا العميـــد الأســـعد ذلـــك إلى رغبـــة الأســـد بإحـــداث شرخ في المجتمـــع الســـوري والبنيـــة المجتمعيـــة
والأسريــة، والــدخول الســلبي في العــادات والتقاليــد وخصوصــيات المجتمــع المــدني والبــدوي وتخريــب
أسسه، عبر وضع المهمشين والمتأخرين دراسيًا وعقليًا في مراكز حساسة ثم ضرب طوق من الخوف
حـــولهم تـــارة ليمـــارسوا أفعـــالاً جاسوســـية حـــتى لـــو انتهكـــوا العـــادات والتقاليـــد والأعـــراف الدينيـــة

والقانونية، وبذلك أصبحت الجاسوسية سمة المجتمع.

ويشترك الخبير في الشؤون الأمنية، نوار شعبان، في أن ظروف استلام الأسد الأب الحكم عبر انقلاب
عســكري ثــم الانقلاب علــى أصــدقائه، كــان كفيلاً بوضــع أســس عمليــة المراقبــة الدقيقــة والتجســس

الشديد، لذلك وجد أن التضييق الأمني هو الأداة المناسبة للشرائح المجتمعية الموالية له والمعارضة.

مضيفًـا لــ”نون بوسـت”، أن السـبب بذلـك أيضًـا هـو إدراكـه أن تثـبيت سـلطته لا يكـون إلا بالاعتمـاد
على دوائر معينة مقربة منه، والتي ارتأت ممارسة رقابة صارمة على كل الشرائح الاجتماعية وعملها
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ونشاطها سواء التجاري أو التعليمي أو الرياضي أو الفني أو المدني، أو حتى العسكري والأمني الذي
كـثر ولاءً وقربًـا مـن الـبيت الحـاكم، وهـو مـا جعـل مبـدأ خـروج كـان مطوقًـا أيضًـا بالمراقبـة مـن أجهـزة أ

العنصر من تلك الدائرة المخابراتية أشبه بالمستحيل والموت بآن واحد.

عقلية “الغستابو” الألماني
أثــارت الملفــات المكتشفــة ومشاهــد تكدســها في رفــوف عملاقــة وطويلــة، لا ســيما تلــك الــتي تعــود
لثمانينيــات وتســعينيات القــرن المنصرم اســتياءً واســعًا، تجــاه البيروقراطيــة المبــالغ بهــا الــتي تتســم بهــا
يـة تعـود للقـرن المـاضي، في يـة، إذ إنـه كيـف للأجهـزة الأمنيـة أن تـدير الدولـة بنظـم إدار المخـابرات السور

وقت صارت فيه النظم التكنولوجية والذكاء الاصطناعي هي الأساس في عمل المخابرات.

أم أنّ تحسّب تلك الأف وخوفها من عمليات التجسس والهاكر عبر منصة الإنترنت هو ما دعاها
للمداومــة علــى الطــرق التقليديــة في عمليــات الحفــظ والرصــد والمراقبــة والتجســس كطــرق النــازيين
يـة كـل يـة في ألمانيـا “الغسـتابو”، الـذي تسـتلهم منـه الأفـ الأمنيـة السور وجهـاز الشرطـة السريـة الناز
ير الــتي تجمــع عــادة مــن مــواطنيين التكتيــات والوظــائف والأســاليب المشابهــة، وخاصــة كتابــة التقــار
عاديين، كالبائعين المتجولين وسائقي سيارات الأجرة القادرين على تناول المعلومات التفصيلية بدقة.

مـن المعـروف أن حـافظ الأسـد كـان يتميز باسـتضافته للقيـادي النـازي مـع ألـويس برونـر، وهـو ضابـط
يـا (أيـام الوحـدة مـع مصر، يـة، كـان قـد هـرب إلى سور عمـل نائبًـا لرئيـس قـوات الحمايـة الخاصـة الناز
يا حتى توفي فيها عام ) ووضع نفسه في خدمة المخابرات السورية وساهم ببناء وبقي في سور

منظومة الأسد العنيفة بما فيها من مناهج القمع والتجسس.

يشير الباحث شعبان إلى أن “الغستابو” الذي يتميز بشبكة واسعة من المخبرين عندما يذكر عادة،
يذكر كنموذج للشرطة السرية المستبدة، خاصة أنه لعب دورًا حاسمًا في تنفيذ الهولوكوست وإرهاب
ية النازية مستخدمًا تكتيكات مثل التعذيب، المعارضين للنظام النازي، ما ساهم في تثبيت الديكتاتور

والمراقبة، والتجسس لإخضاع السكان وقمع المعارضة.

يـة نسـخة طبـق الأصـل مـن هـذا الجهـاز، مـن حيـث الأبنيـة وبالمثـل فقـد كـانت الأجهـزة الأمنيـة السور
تحت الأرض والصلاحيات المطلقة وغير المراقبة قانونيًا، حتى باتت القلب المركزي لإدارة البلاد وضرب
يـدة مـن جمـع وتنظيـم وتحليـل الكميـات المعـارضين للنظـام بـأقسى الوسائـل، بعـد تمكنهـا بقـدرة فر
الهائلــة مــن المعلومــات الــتي كــانت تتجمــع لــديها عــن الجهــات الــتي كــان تخضعهــا للمراقبــة، حســب

الباحث شعبان.

لكــن شعبــان يؤكــد أن هــذا الأرشيــف العملاق والتفاصــيل الشخصــية لحيــاة الشخــص المســتهدف
ية، لأن الرصد تعدى لمراقبة المقربين بدءًا بحذافيرها هو أسلوب تخطى أساليب الأنظمة الديكتاتور
من عائلته وصولاً للدائرة الأبعد من أصدقائه وجيرانه، وحتى أصدقائه المنسيين أو الأشخاص الذين



ية البوليسية يقيم معهم علاقة اجتماعية عابرة، وهذا ما يمكن وصفه بأنه أعنف أدوات الدكتاتور
المتوحشة.

ماخور الاستخبارات العالمية
يــة بأنهــا مــاخور الأجهــزة الاســتخباراتية العالميــة، لأنهــا تقــوم بأعمــال تعــرف الأجهــزة الأمنيــة السور

متوحشة لا يمكن أن تقوم بها تلك الأجهزة العالمية المتقدمة بسبب القيود القانونية في دولها.

يا واحدة من  بلدًا شاركت في برنامج وكالة وحسب ما كشفته منظمة حقوقية أمريكية، فإنّ سور
يــة الأمريكيــة (سي آي إيــه) وهــو برنــامج خــاص بتســليم المعتقلين وتعذيبهــم في الاســتخبارات المركز
الســجون الســوداء بأســاليب مختلفــة، بمــا في ذلــك فتــح ســجون سريــة علــى أراضيهــا والمساهمــة في
القبــض علــى المشتبــه بهــم ونقلهــم واســتجوابهم وتعذيبهــم وتقــديم المعلومــات الاســتخباراتية وفتــح

مجالها الجوي للرحلات السرية.

وباعتبار أن النظام المخلوع قدم نفسه كوكيل أمني في المنطقة يمتلك قاعدة بيانات ضخمة، وأرشيفًا
لكل المطلوبين والخطرين بالاعتماد على آلية مراقبة ممنهجة تدخل بيوت السوريين والتفلت من

أي قيود قانونية، بات يعلم يقينًا أن استدامة وجوده مرتبطة بهذه المنظومة المتوحشة.

لكــن مــع ســقوطه وتكشــف الحقــائق والأدلــة عــن هــذا الكــم الهائــل مــن الوثــائق والأوراق الأمنيــة
والأرشيف المرعب التي يحوي قصص حياة مئات آلاف السوريين، وأسباب وظروف اعتقالهم، كانت
الدعوات مكثفة للحفاظ على هذا الأرشيف وجمعه بمكان آمن بعيدًا عن البعثرة والعبث، باعتباره
دليلاً على جرائم الأسد المخلوع وأركان نظامه التي ارتكبت جرائم حرب بحق الشعب السوري على

مدى عقود وليس فقط خلال الـ سنة الماضية.
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